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للمـرة الثالثـة خلال عـام مـن تـوليه الرئاسـة، وللمـرة الرابعـة منـذ الانقلاب العسـكري يذهـب الجـنرال
عبدالفتاح السيسي إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ في محاولة لإظهار محاولات تعزيز
العلاقــات المســتمرة بين القــاهرة وموســكو منــذ إطاحــة الجيــش، بقيــادة قائــده آنــذاك عبــدالفتاح

. السيسي، بالرئيس المنتخب السابق محمد مرسي في يوليو

يارة قام بها السيسي إلى روسيا كانت في فبراير من العام  بعد إطاحته بمرسي إذ يذكر أن أول ز
يرًا للدفاع، وفي وقت اعتبرت فيه العلاقات المصرية – الأمريكية متدهورة إلى حد ما، حينما كان وز
ــارة أولى كرئيــس لمصر في أغســطس ي ــو ، قــام بز وبعــد صــعود الســيسي إلى ســدة الحكــم يوني
يارة أخرى في ، حيث التقى نظيره الروسي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، ثم كانت له ز

مايو ، لحضور احتفالات النصر الروسية بالذكرى السبعين للحرب العالمية الثانية.

يــارة يــارات المتعاقبــة للســيسي في وقــت قيــاسي أن تمــر دون تفســير، خاصــة وأن الز لا يمكــن لهــذه الز
يــارة العاصــمة الروســية موســكو مــن قِبــل القــادة الأخــيرة تــأتي في وقــت إقبــال منقطــع النظــير علــى ز
يــارة العاهــل الأردني الملــك عبــدالله الثــاني، وولي عهــد أبــو ظــبي، يــارة الســيسي مــع ز العــرب، فتتزامــن ز
يز، يارة قريبة لملك السعودية سلمان بن عبدالعز الأمير محمد بن زايد آل نهيان، كما بات متوقعًا ترتيب ز

في حين تم ترتيب موعد الشهر المقبل لاستقبال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

يــد هــذا الحضــور العــربي في موســكو يُفيــد بــأن ثمــة ترتيبــات للأوضــاع الإقليميــة بشكــل مــا يتــم، وير
يارته ألا يكون بعيدًا عن ذلك، والأقرب في التصور المشترك الذي يجمع كافة هذه الأطراف السيسي بز
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ية العالقة منذ أربع سنوات؛ بسبب الدعم الروسي الإيراني للرئيس السوري بشار هي القضية السور
الأسد ورفض الإطاحة به حتى الآن.

في الــوقت الــذي جــاءت فيــه تصريحــات بشــار الأســد تفيــد بأنــه علــى ثقــة مــن اســتمرار دعــم حلفــائه
كـد أن الـدولتين لـن تتخليـا عـن أصـدقائهما، وهـو مـا يشـير بأنـه سـوف الرئيسـيين إيـران وروسـيا، إذ أ
يكـون لهـذه اللقـاءات دور ربمـا في تحديـد مصـير الأسـد الفـترة القادمـة، وذلـك بين الرغبـة السـعودية
يا المستقبل، على عكس المحاولات الإماراتية المصرية التركية القطرية، التي لا ترى للأسد أي دور في سور
بــدعم روسي إيــراني لإعــادة تأهيــل الأســد لــدور مســتقبلي، وبين هــذا وذاك يتملمــل الغــرب الــذي لم

يحسم موقفه نهائيًا حتى الآن من بقاء الأسد.

ية هي الأكثر إلحاحًا الآن في موسكو القضية السور

يـة، يظهـره تصريـح الرئيـس السـوري بشـار الأسـد أنـه ثمـة بـالرجوع إلى دور السـيسي في المعضلـة السور
اتصالات غير معلنة تجري مع مصر حول تبادل الاستفادة من ما أسماه “جهود محاربة الإرهاب”.

يــة والمعارضــة في وجــه نظــام الأســد، الجــدير بــالذكر أن دعــم الرئيــس الســابق محمد مــرسي للثــورة السور
يـا في القـاهرة، اعتبرهـا البعـض القشـة الـتي قصـمت ظهـر بعـير وتصـعيد اللهجـة في مـؤتمر دعـم سور
نظام مرسي، خاصة وأن تلك التحركات لم تكن تنال رضا الجيش وعجلت بالانقلاب عليه، ومنذ ذلك
الحين والعلاقات مع دمشق عادت إلى دفئها وأعُيد فتح سفارة النظام السوري في القاهرة بعدما
يـة إلى العـودة إلى أغُلقـت، وهـو الموقـف الـذي يشـير إلى تحـول موقـف القـاهرة مـن دعـم الثـورة السور

حضن نظام الأسد بالتعاون والتنسيق الأمني.

ليــس هــذا فحســب فقــد كشــف موقــع “روتــر” الإسرائيلــي عــن تقــديم الســيسي منــذ ذلــك الحين
مساعـدات عسـكرية لبشـار الأسـد يسـتخدمها في قمـع المعارضـة المسـلحة، وقـد عـرض نشطـاء صـورًا

عدة قيل إنها  لصواريخ مصرية الصنع تستخدم في قصف المناطق السورية.

السـيسي دائمًـا مـا يُحـذر مـن مغبـة سـقوط الأسـد وهـي أحـدي نقـاط الاتفـاق المشتركـة، وأهمهـا علـى
كــدت الإطلاق في الحقيقــة، بين الــروس والإيــرانيين مــن جــانب وبين القــاهرة مــن جــانب آخــر، وقــد أ
صحيفة هآرتس العبرية هذا المعنى بقولها إن “مصر السيسي” تعتبر بشار الأسد عنصرًا هامًا لوقف

يا. أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في سور

وقـد حـاولت روسـيا اسـتخدام السـيسي في التوسـط لـدى المملكـة العربيـة السـعودية لتعـديل موقفهـا
، المتشــدّد مــن نظــام الأســد، مســتغلة العلاقــات المصريــة الســعودية الوطيــدة منــذ الانقلاب في
يــاض؛ حيــث ترفــض الســعودية حــتى الآن أي مبــادرة لكــن الأمــر مــازال نقطــة خلاف بين القــاهرة والر

تُبقي الأسد على رأس السلطة بينما يسعى السيسي لاقناعها بضرورة ذلك، ولو مؤقتًا.

كما حاول السيسي قبل ذلك التدخل في قضية السلاح الكيميائي السوري بإظهار الاستعداد لتتولى
الدبلوماسية المصرية إجراء اتصالات تفاوضية مع الأمريكيين بهدف منع توجيه ضربة عسكرية  إلى



يا، وط مشروع اتفاق خاص لنزع السلاح الكيماوي السوري، لكن بشار الأسد فضل الاعتذار سور
للسيسي عن مبادرته وكانت رسالته حرفيًا له “أن الموضوع يُفضل أن يبقى في يد الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين شخصيًا”.

يـة لصـالحه قـدر المسـتطاع، وذلـك بالتلويـح دائمًـا في مصر فالسـيسي يحـاول اسـتخدام الأزمـة السور
يا إذا ما تخلى الشعب عنه أو فقد الدعم الإقليمي والدولي في مواجهة الحرب المزعومة بمصير سور
على الإرهاب، فهي حالة ابتزاز واضحة لكافة الأطراف في ظل تخوفات غربية من حالة فشل مجددة

يا. في مواجهة التنظيمات الجهادية في دولة أخرى غير سور

وعلــى صــعيد آخــر يحــاول الســيسي اســتغلال علاقتــه بموســكو في هــذه الآونــة، وتــدخله في القضيــة
ية بفتح باب خلفي مع طهران بعد توقيع الاتفاق النووي مع قوى الغرب، مستغلاً نقطة اتفاق السور
ية، وذلك دون إحداث نوع من الح أمام داعمه الخليجي الرؤية بين البلدين حول القضية السور

السعودي الذي يسعى لتكوين حلف سني ضد التوغل الإيراني في المنطقة بعد الاتفاق.

ليس هذا فحسب

يـة فحسـب، يـارات السـيسي المتكـررة لروسـيا في هـذا التـوقيت ليسـت بسـبب الأزمـة السور كيـد ز بالتأ
ولكنهـا في هـذه الأيـام ربمـا علـى رأس أولويـة أجنـدة اللقـاءات بين السـيسي وبـوتين، في محاولـة مـن
السيسي لإيجاد دورًا إقليميًا يُساعده في حربه ضد تيارات الإسلام السياسي، بالتزامن مع رغبة بوتين
يا، ولا لضم حلفاء إقليميين جدد إلى حلفه مع إيران لإعادة دمج الأسد في العملية السياسية بسور

يوجد أفضل من القاهرة والإمارات للقيام بهذا الدور.

يــارات الســيسي المتكــررة إلى روســيا ربمــا يكــون لهــا نصــيب مــن الأبعــاد الاقتصاديــة، لكــن الاقتصــاد ز
كثر من % من قيمتها في الآونة الأخيرة، لا يمكن التعويل عليه في الروسي، الذي فقدت عملته أ
ظل تدهور اقتصادي مصري غير مسبوق، ولكنها ملجأ دولي للسيسي لمحاولة تصدير صورة الرجل

المرغوب فيه دوليًا وإقليميًا.

وعلــى الصــعيد العســكري يحــاول الســيسي إعطــاء نوعًــا مــن الصــورة الذهنيــة الشعبيــة عــن تنــويعه
لمصــادر التســليح بعيــدًا عــن الولايــات المتحــدة، حيــث تشيــع أذرعــه الإعلاميــة بشكــل شبــه يــومي عــن
صفقات سلاح روسية وهمية كنوع من المكايدة في الولايات المتحدة، التي تعترض على سجل حقوق
الإنسـان في مصر أحيانًـا، لكـن الحقيقـة بعيـدة عـن بروباجنـدا الجـنرال لأن العلاقـات المصريـة الأمريكيـة
بدأت تعود إلى طبيعتها منذ مارس الماضي بإنهاء تجميد الولايات المتحدة الجزئي لمساعدتها العسكرية
السنوية لمصر التي تبلغ . مليار دولار، كما سلمت الولايات المتحدة الجيش المصري ثماني طائرات

من طراز F16 يوليو الماضي.

كيد أن فقد دأب محللو السيسي الإستراتيجيين، الذين يجوبون أذرعه الإعلامية شرقًا وغربًا، على التأ
يــق تســليح يــارات فرصــة قويــة لاســتعادة التــوازن العســكري النــوعي مــع إسرائيــل، عــن طر هــذه الز
الجيش المصري بالسلاح الروسي، بدلاً من الاعتماد الكلي على السلاح الأمريكي الذي يفرض تفوقًا



يــكي في الفــترة الأخــيرة يــدحض كــل هــذه يًــا، لكــن تمســك الســيسي بــالسلاح الأمر إسرائيليًــا إجبار
المحسـنات العسـكرية الـتي تظهـر الجـنرال السـيسي رجلاً ممانعًـا، رغـم أن التنسـيق بينـه وبين الجـانب

الإسرائيلي في أعلى مستوياته منذ قيام دولة إسرائيل، باعتراف الإسرائيليين أنفسهم.

يـارات بالأسـاس ذات طبيعـة سياسـية وإن وجـد علـى هامشهـا بعـض التعـاون في مجـالات فهـذه الز
يارات المتعاقبة هو إيجاد متنفس دولي الطاقة والتسليح، إلا أن هدف السيسي الرئيسي من هذه الز
لنظامه عن طريق دولة كروسيا أحد الدول الكبار في مجلس الأمن، فليس لدى روسيا ما تقدمه
لمصر على الصعيد الاقتصادي بل إن الاقتصاد الروسي في هذه الآوانة في حاجة ماسة إلى الدعم بعد

هبوط أسعار النفط إلى مستوى متدني.

يارة السيسي الأخيرة هدفها الرئيسي التدخل في ترتيب الوضع الإقليمي مع فقد أوضح متابعون أن ز
يارة السيسي إلى موسكو في الوقت الذي تواصل فيه القيادة قرب إعادة هندسة المنطقة، إذ تأتي ز
الروســية المشــاورات علــى المســتويين العــالمين والإقليمــي حــول تشكيــل تحــالف أوســع لمواجهــة تنظيــم
الدولة الإسلامية ومواجهة التنظيمات الجهادية في المنطقة، وهي فرصة بالطبع متطابقة مع إرادة

السيسي في إدماج نفسه بأي تحالف دولي يعزز من فرص الإبقاء عليه محليًا.
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